


لاطي مكايا 


كاج سيف سارت 


عه : محمد عبد الح ميد الطررزيّ 





جلس معروف الحمال الفقير بين رزوجيه وأولادم حزيئاً كاسف البال 
هذه الأفواه التى تطلب الطعام . 

قال معروف بحزن: لزوجته: الصابرة : 

فردوس لقد ضاقت الدنيا في وجهي ولم أعد أعرف كيف 
0 .. سأذهب إلى أخى متلوف وأسأله المساعدة فريما حن الله قلبه 
وأعطاني بعض المال. . 

نظرت إليه: شك 59 وقالت : 

دانت أعلم بقح تشع فابق بق تككانك ول تقرض" تفسك: لزيد 
من اذلا ل 

أجابها بأسى : 

- من أجل هؤلاء الأبرياء اردق ماء* وجهي وأذهب اليه ٠‏ 
هاتقي الطنجرة فلدى درهمين لاه شترى مها بعض الفول للأولاد. 
ظ وذهب معروف وطرق باب قصر شقيقه وطلب مقابلته فلم يدعه 
للدخول وتركه واقفاً خارج القصر ونزل إليه وبادره : 

د نعم ...ب مادااتريلاب! كه مال لأعطيك. . . اذهب عني 
ولا تطرق بابي مرة أخرى. 

دأنت أي وفل مر الله .لك الأمور. . ساعدني من :أجل أولادي 
الجياع وسارد لك ها تعطيني عندما تنفرج الأزمة قريبا بإذن الله . 


أجابه بجفاء وهو يصفق الباب في وجهه : 


- اذهب عني ولا تدعني أرى وجهك مرة أخرى. . . 
انصرف معروف مكسور الخاطر يغالب الدمع الذي تجمع في عينيه 
ورفع رأسه إلى السماء في دعاء صامت ثم واصل طريقه نحو بيته فإذا 
بزوجته وقد استبد مها الرعس فرجف قلبه. قالت له: 
- معروف. . . اهرب فقد جاء جنود الوالى في طلبك . 
سأها برعب : ظ 
جئود الوالي .يأتون في ظلبى :+ ماذا؟ .+ ماذا -فعلث؟:. : 





2 شكاك إلله متاحب الداى مطالا باجره .". 

قال بحزن : 
ل جار 

كانت تتلفت حولا بخوف وقالت: 

دالا .وقتة للتحسن يا معروف. . :. من "أن مختفى :وإلا 
وألقوا بك في السجن . 

نظر إليها ودموعه تغرق وجهه: 

ومادا تفعلين تفك والأولاد. : 

أجابته على عجل : 

- سأذهب مهم إلى بيت أبي ولن يطردنا فكن مطمئنا. . 

قال وهو يودعها: 

إذن الوداع يا فردوس. . . سأرحل والله يرعاكم ويرعاني. 2.٠.‏ 

سار مدرو رع معد عن البلدة وكان البحر أمامه لا تحلءم 
البصر فقال لنفسه : 

اذا ل ابت عن "مركي مشافر فار حل معه صعيا(وراء الززق؟ . 

وتابع. سيرَة إلى المبناء--ؤشاهد مركبا يرخي قلوغه] استعداداً للرحيل 
فنادى على ربائها: 

0 خذنى معك أعمل بقوق في خدمتك. . . 

كان المركب قد ابتعد خطوات عن اليابسة فقال له الريس : 
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وجد معروف أنه نسي الطنجرة معه ولم يعطها لزوجته فلبشها على 
رأسه “وتلفع عليها بشاله كالعمامة وخاض الماء إلى السفينة التي أدلوا منها 
حبلا تعلق به وجذبوه إلى سطحها. .. . 

وسافر المركب في بحر هادىء والريح طيب والتتجار على ظهرها 
سعداء ينزلون إلى المواىء فيبيعون ويشترون ومعروف لا هم له إلا حمل 
متاعهم من وإلى السفينة فيجودون عليه كل بما تجود به نفسه حتى توفر له 
يلغا قرا أدخره وحرص عليه أشد الحرص حتى إذا ما عاد كان معه ما 
يدفعه لصاحب الدار الخائن . . . 
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ىت بعنف فتعالت الأمواج حتى أمتلحلة اكتاطدال 2و اخدلات “تلاعت 


بالسفينة كريشة في مهب الريح . 





الأمواج وعتوها . 7 وأمر الربان بجمع القلوع حتّى تلحصر العاصفة 
ولكن جاء أمره متأخرا فقد قذفت الأمواج بالسفينة ناحية جبل من الصخر 
المرجاني فتحطمت:وتنائرت أشلاءاً . 

وجد معروف نفسه في الماء متعلقاً بلوح من الخشب طفا به ونجاه من 
الغرق والموت المؤكد مثله كمثل جميع ركاب المركب الذين ابتلعهم البحر 
دون رحمة أو شفقة : 

وقذفته الأمواج نحو شاطىء لم يدرك أو يفكر لأى بلد هو ومكان كل 
ما يأمل فيه هو الوصول إليه لينجو بحياته. . . 


وأخيرا لست قدمه الأرض فأسرع بالخروج من البحر وأخذ يعدو 
كل قوته نحو غابة كبيرة رأها أمامه وهناك سقط إعياءاً وراح في ثبات 
عميق ولما استيقظ من نومه كانت العاصفة قد انحسرت والشمس ساطعة 
فلا تحسس ثيابه وجدها وقد جفت من حرارة الشمس فسار نحو الغابة 
باحثا عن شيء يأكله فوجد من الفاكهة الشىء الكثير فأكل منها حتى شبع 
واتجه نحو غدير عذب الماء فروى عطشه وتوضاً وصللى شاكراً لله نجاته 
من محنته وترحم على أرواح رفاقه الذين ذهبوا ف أعماق البحر إلى غير 


رجعة . 


واستلقى ف ف الشمس يفكر في أمره وما جرى له وقرر أن يسير فى 
الغابة حتى يعر تق هن بيقاله وليطرف هته في أني بلاد هو وكيف يعود إلى 
بلاده . . 


وبينما هو في تفكيره م صم لت أقدام وخرج عليه من الغارة رجال 
سود يمحملون الحراب والسيوف... كانوا نصف 1 وقد لطخت 
الأصباغ وجوههم فازدادت بشاعة . . 


هب من كانه ليهرب ولكنهم لحقوا به وساقوه إلى مليكهم وكان 
ضخم الجثة هائل الحجم. . 


ما أن رأى معروف حتى هتف به يقول: 


- من أنت يا هذا؟ وكيف وصلت إلى بلادنا المعيدة . 


تلعثم معروف من 5 الخوف وقال : 
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- أنا مسافر غرق المركب الذي كنت على ظهره فقذفتني الأمواج إلى 

سأله الملك: 

- مسافر على ظهر مركب إذن فأنت من التجار... أين إذن 
الهدايا؟. . تاجر بدون هدايا يجب أن يموت؟ . 


فكر معروف سرعة 2 هذه المصيية الحديدة وحسس الطنجرة عل 
رأسه فحل الشال عنها وقدمها إلى الملك الذى تهللت أسازيره وهتف 

هذا تاج عظيم . . . تاج عظيم . . . 

ووضع الطنجرة على رأسه وهو يرقص طرباً وقال: 


د أنت متذيقى وقد أهديى تاحا عطي فيحن علينا. إكر امك 


وأمر رجاله أمرا سريف فأسرعوا ليعودوا ملق يسول مقلئة بالذعب 
والجواهر وقدموها له وقال الملك * 
د هذه اهنية متواضّعة .منا .وإن شثت البقاء بيننا زوحناك من عشرين 


3 


أجابه. معروف وهو ذاهل : 
الشكر لك أيها الملك العظيم ولكن أريد العودة إلى بلادي فلي 


نظر إليه الملك بدهشه : 


نك الك اتعودا من أجل زوجة واخوة؟ةستؤوجك مه 
ثلاثين . : أربعين وستكو ل صمن زوجاتك أربعه من بناتي . 


أجابه معروف ليتخلص من هذه الورطة الحديدة : 


- سأفعل عندما أعود فلدى اكم من المدايا للملك العظيم . . . أعود 
مها وبزوجتي لأعيش هنا بينكم وأتزوج من الأربعين وإن شئت زدناهم إلى 
د ْ 


كذ الللق ل ) رقال: 


إذن تقضى معنا فترة الضيافة حتى تسترد.قوتك ومحملك رجالى إلى 
حدود المملكة وهناك تمر سفن كثيرة يأتي فيها التجار فتستقل إحداها وتعود 
إلى بلادك . 


وأمضى معروف أياصاً بين القوم الذين أكرموا وفادته وأغدقوا عليه 
اغعداقا ورودوه بالمزيد من الذهب والجواهر خاصة من هلا السطر الطويل 
من الفتيات الذي علم فيا بعد أبن زوجاته المنتظرات . . 


وأخيراً حان موعد الرحيل فرحل بحفولة كبيرة من الذهب وبعدة 
أكياس من الجواهر حتى وصل إلى المرفاً فاشترى مركبا ورحل عائدا إلى 
بالاده . : 








كانت فردوس تجلس بين أطفاطا النيام تبكى .بحزن وتناجى ذكرى 
زوجها بصوت حزين وتقول : 
+ تر ءادن أنت الآن يا معروف؟. 
الشباك فإذا مها وجها لوجه أمام معروف. . . هتفت بفرح : 
د معرا وك ١‏ . 
الروك نه ندع تدع" يجيا إن ا لكان 
وقفت تتأمل ثيابه الفاخرة وقالت: 
تعروفك: . <ما هذه التباك «الثمينة الى تريديا؟١‏ | فن ابن ا جعت 
اخدرا أن تكون! قد انسقت وزاء 'الشيطان وارتكيت ما يغضفب 


. 


أجاءها اضاة]: 

حاف الله أن رارتك برا يخصة الف اكز ري رزقا خلال ١‏ 
وَمَد يذه 2 حزامه وأخرج ا ف من الذهب وقال: 
خذي هذا لوالدك العزيز ودعينا نذهب إلى قصرنا. .. 


- قضرنا؟ هل أصبح لنا فصرا. . 
أجابها وهو يوقظ الأولاد: 
هيا با فردوس . . 
وصحبها وأولاده إلى القصر العظيم الذي اشتراه وكدس فيه أمواله 
وذوده. بالخدم والعبيد.. . وبعد أن استحمت وحممت الأولاد وارتدوا 
الملابس الفاخرة التى أعدها لهم. . قالت فردوس : 
- الآن قص عل قصتك. . . 
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إنتشر خبر عودة معروف وشراء القصر انتشار النار في الهشيم وبلغت 
مسامع شقيقه متلوف الذي لم يصدق ما سمع وخرج ليتأكد من الأمر 
فيه فشار حنى انلع قفص مدر و ود جل عليه فأكرم وفادته ورحب به 
ترحيبا كبيرا وأمر بالمائدة وتناول معه طعاما لا يقدم إلا من قصر السلطان 
فأكل الحقد قلب متلوف وسأله: 

- ومن أين. جكت: بكل هذا يا معروف؟ . 

قصى عليه معروف القصة من بدايتها وهو يصغي بانتباه شديد ولا 
خرج من عنده كان قد أضمر في نفسه أمراً. . إن كان معروف بهدية 
حقيرة لا تزيد عن طنجرة ثمنها أربعة دراهم قد عاد بكل هذا إذن 
فسيعود هو بكل ما في الجزيرة من ذهبء وجواهر. . 

وأمر بتجهيز هدية.لا تليق إلا بالملوك فمن ثياب مطعمة بالذهب 
والفضة للملك وزوجاته إلى كل ما غلا ثمنه من ا النفيسة وشحتها 
في مركب كبير وأقلع مها وهو فرح سعيد. 


عد عد 
بلغ الخبر مسامع معروف فهز رأسه مستغربا وقال: 


كا حول ولا" كوة إلا 0 ما الذي بنشصهة حى يغامر بالرحيل 
في البحار ويلقى بنفسه في المهالك . . . نه المال مكدس ويزيد يوم بعد 


يوم فلماذا هذا الطمع. . 
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أجابته فردوس لائمة عليه تضرفه : 

- لو لم مخبره بقصتك ما ذهب إلى هناك . . . 

إلتفت إليها باسما وقال: 

- وهل أنا نادم على إخباره ٍ فردوس؟ لو سألنى أي عابر سبيل عن 
الطريق إلى هناك لدللته عليه... أحبي لغيرك ما تحبيه لنفسك ولكل 

قالت بإعجاب : 

با لكدمن أصيل:اظيِْب القلت ولكى متأكدة لو أن شقيقك كان في 
فكاتك ها ارك ولخااح اغيرلك. ره ولأبتاة 5-5 حتى يتاه إل اهناك 
ويغترف من اخيرات وحدة. . 

ضحك معزوف وقال: 

الناس على إختلاف أجناسهم ومللهم يدعون الله الرازق 
ويطلبون فهل' يستجيب سبحانه إلا لمن يشاء؟... الدعاء كثير يا فردوس 
ولكن المهم هو القبول. . . 

وأقنعها. بحديفهالذى--يتكل عل _ضفاء انفسه:وروسه. .واغتماده على 
خالقه . . 


راحت السفينة تشق طريقها في البحر بيسر وسهولة فقد طابت الريح 
وسكن البحر ولم تتعرض في طريقها لأي متاعب. . . 

كان متلوف على ظهرها يجلس كلما أقبل الليل يحصي ما سيجنيه من 
مال طائل إذا ما قيست قيمة الهداينا التى .سيتلقاها ما حضل عليه 
فعوزفه؟! بي إؤالكان االلطنجوة! العافهة: كل عذال« التانن غلل يهذا! الملك: 
فكيف سيكون تأثير هداياه العظيمة التي كدسها في مركب كبير كهذا.  .‏ 


١1/ 


وأخيراً لاح الشاطىء ورست المركب على شاطئها وأرسل متلوف 
بعض أتباعه ليبلغوا الملك بوضوله . . . 

وحضر الملك بين جنوده في جمع غفير إلى الشاطىء واستقبل متلوف 
بترحاب كبير فقال له متلوف : 

-أعا املك العظيم. . . لقد جتتك دايا تليق بمكانتك. السامية فهيا 
وأمر رجالك بحملها. . . ظ 

وبدأ في إفراغ حمولة المركب عارضاً على الملك ومن معه السلع سلعة 
بعد أخرى والملك يصفق إعجاباً وهب من مكانه ليقبل متلوف بفرح حتى 
أفرغ حمولة السفينة . 

قال الملك وهو يضمه إلى صدره: 

- أنت ضيفي وكل من معك. . 

وأدرك متلوف أن خيرات الجزيرة كلها ستتكدس في مركبه قبل 
الرحيل وتدم الأنة لم يحضر مركبا أكبر لتتسم للمريد. . . 


وأقام له حفل عظيم ومتلوف يكاد يطير فرحا لهذا الاحتفاء العظيم وأدرك 
أنه سيطر على الملك سيطرة تامة وعشم النفس بالخير العميم. . . 
كان سوال كل نا وله ريسي لوز مايرأ إلى 
الغالية رأى منها الشيء الكثير في أيدي الأطفال تلعب بها وكأنها قطع من 
ومرات أيام الضيافة وجاءت الليلة الأخيرة وكان الملك قد أقام لتلوف 


وبغد أن انتهى الحفل وتبيا متلوف للرحيل قال الملك : 

الآن جاء دورنا لغبديك أثمن ما عندنا ولذلك أمرنا بالانعام عليك 
بتاج الجزيرة . 

صر ا 

الطنجرة؟ ؟ . 

حاول أن يعترض وهو يدرى عادات الجزيرة وإن رفضه هدية الملك 
معناه الموت المحتم فلما فهم ذلك انسحب برجاله إلى المركب طالبا النجاة 
برأسه وهو يكاد يموت من شدة القهر وقد بزاد اهمه أن الملك أرغمه على 
وضع الطنجرة على رأسه. . 

ما كادت السفينة تقلع وتبتعد عن الشاطىء حتى خلع متلوف 
الطنجرة عن رأسه وطوح بها بجنون إلى البحر. 

صرخ الملك الذى وقف على الشاطىء بذعر وهتف بذهول: 

ماأيان) لقنا الكل لقن القن يميج ريه إل لكر :ا 
شك أنه أصيب بالجنون فجأة. . 

ولما نظ إلى السفينة تأكد أنه لم يخطىء. فقد كان متلوفا يلطم خديه . 
وينتف شعر لحيته وهو يصب عليه وعلى الحزيرة وتاجها اللعنات. . 


الرسوم والإخراج : عبّداليمز:_الفاروط 
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